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ملخص 
يهدف هذا البحث إلى التعرف على النموذج الإسلامي في الإرشاد والعلاج النفسي» حسبما جاء في العديد من الكتب 


وما حاء في فصول البحثء نرى أن النموذج الإسلامي يحتوي على كافة الجوانب المتعلقة بالصحة النفسية للفرد» ما 
يساعد المرشد/المعالج النفسي في إنحاز عمله على أكمل وحه. ورغم كل هذاء إلا أن الإرشاد والعلاج النفسي الديني 
الإسلامي» ل يلق اهتماما مقارنة بالدراسات الأحنبية في هذا ا بحال» على الرغم من أن الدراسات في السنوات الأخيرة 
قد أثبتت أن الإرشاد والعلاج النفسي الديني قد مح في تعديل الكثير من السلوكيات وتغييرهاء وإسداء برامج نفسية 
تسهم ف التوافق النفسي والاجتماعي. 

وقد أوضح البحث أن النموذج النفسي الإسلامي ينطلق في نظرته للإرشاد والعلاج من نظرة شاملة ومتكاملة للإنسان» 
ولم يغفل النموذج الإسلامي تكوين الشخصية ومحدداتماء وكيفيات بنائها وأنماطها؛ لأنما الكيان المتكامل للفرد» والذي 
تظهر عليه هيئات السواء أو الانحراف» وتكمن فيه أسباب الصحة والمرض» وتلك الحلقة المهيمنة والمكمّلة للعملية 


الإرشادية والعلاحية. 


كما رأينا جلياً أن الدين وسيلة لتحقيق الإيمان والسلام والأمن النفسي» وهو هبة من الله لخير الإنسان» يعينه على 
الحياة السوية. حيث جاء الإسلام نوراً وهدايةً ليبدد ظلام العقول والقلوب» ويحقق للبشر الأمن والسعادة والسلامة. 
فالعلاج النفسي الديني يحقق الحدف المطلوب» وهو النفس المطمئنة التي توفق بين النفس الأمارة بالسوء وبين النفس 
اللوامة» وتنمي النفس البصيرة. 

ويعتبر الإرشاد والعلاج النفسي الديني أسلوب أجمع المعالجون على اختلاف أدياتهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين 
أو يهوداً على أنه يقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأساليب دينية روحية أخلاقية» مقابل العلاج النفسي الذي يقصد 


به بقية طرق العلاج النفسي التي تقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأساليب وضعها البشر(ا». 


(') العلاج النفسي الديني» حامد زهران» محلة التوثيق التربوي» وزارة المعارف, المملكة العربية السعودية» العدد 9, 1975م. 
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ورحم الله ابن القيم الذي قال: "إن العلاج الديني (ويقصد هنا الإسلامي) هو أحود العلاج وأنفعه» وأفضله وأبجعه» 


وأكمله وأجمعه" . 


المقدمة 

يأت هذا البحث كمحاولة للتعرف على النموذج الإسلامي في الإرشاد والعلاج النفسي» كما تصوره الكثير من الكتب 
والمراحع القيّمة» ولقناعتي بأن الإيمان والتوحيد هو أساس الصحة النفسية للبشرية كافة» إضافة الى أهمية هذا الموضوع 
وعلاقته الفريدة والمتميزة في الإرشاد والعلاج النفسيء وأثره المباشر في حياتنا اليومية. 

لقد بُذلت جهود كبيرة في الموضوع وتناولته العديد من الدراساتء وَكَتَبَ حوله العلماء والمفكرون منذ زمن بعيد. إلا 
ان النوض في النموذج الإسلامي لم يحظ بالاهتمام وتسليط الضوء كما هو الحال مع النظريات الوضعية في الإرشاد 
والعلاج النفسي. 

وقد قمت بتقسيم بحثي إلى مقدمة» وخمسة فصولء وحاتمة» على النحو الآيَ: 

المقدمة: والتي نحن بصددهاء حيث قمت بعملية استعراض سريع للفكرة العامة للموضوع, ونحة تاريخية حوله. 

الفصل الأول: المطلق والنسبي في القرآن الكريم: ويشتمل هذا الفصل على تمهيد» والمطلق والنسبي والعلاقة بينهماء وهل 
القرآن مطلق أم نسبي؟؟ وللتوضيح أضع مثال عن القاعدة الكلية المطلقة والمحرحات النسبية. 

الفصل الثاني: ويحتوي على مفاهيم وقراءات حول الإرشاد والعلاج النفسي: الإرشاد والعلاج عبر التاريخ» والاتجاهات 
النظرية في الإرشاد والعلاج النفسيء والحاجة إلى الإرشاد والعلاج النفسي, وأهداف الإرشاد والعلاج النفسي» وأساليب 
الإرشاد والعلاج النفسي» وبحالات الإرشاد والعلاج النفسيء وأنواع العلاج النفسي. 


الفصل الثالث: ويحتوي على توضيح مفصل للإرشاد والعلاج النفسي في النموذج الإسلامي - مفهوم وقراءات: تشتمل 
على مقدمة حول الموضوع؛ والفلسفة الإسلامية» والإنسان في القرآن الكريم والسنة النبوية» والنفس وأهميتها في المفهوم 
الإسلامي؛ والسلوك الإنساني في الإسلام؛ والإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام» والطرق الإرشادية» وأهمية الإرشاد 
والعلاج النفسي في الإسلام» وأسس الإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام» ومبادئ الإرشاد والعلاج النفسي في 
الإسلامء وأهداف الإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام» واستخدامات الإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام» وصفات 
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المرشد في الإسلام» وفنيات إرشادية وقائية من القرآن الكريم» وخطوات الإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام» وف تحاية 
الفصل استعرضت بعض النماذج الإرشادية من السنة النبوية الشريفة. 

الفصل الرابع: ويشتمل على التحليل والمناقشة: التباين في المنهجية ما بين النظريات العلمية والعلاج النفسي الديي / 
دراسة مقارنة ما بين النظرية الوضعية والنموذج الإسلامي. 

وسوف نبحث في ختام هذا الفصل موضوع المنهج الإسلامي في الإرشاد عبر الثقافات. 


الفصل الخامس: ويشتمل على دراسة حالة (5611037 ©35)). وف هذا الفصل وقبل عرض الحالة سأقدم تمهيداً حول 
دراسة الحالة بشكل عامء وأهداف دراسة الحالة» ومصادر وأدوات دراسة الحالة» ومن ثم دراسة تطبيقية» تم خلالها 
تطبيق الإرشاد والعلاج في المنهج الإسلامي عليها. 

الخاتمة: وفيها حتام لهذا البحث» ملاحظاني ووحهة نظري كباحثة قُُ موضوع البحث. 

ومن هنا تأي أهمية هذا البحث كونه يسلّط الضوء على النموذج الإسلامي في الإرشاد والعلاج النفسيء وأهمية هذا 
النموذج في معالحة الكثير من مشكلات العالم الإسلامي والمجتمعات الإنسانية الأحرى» وأثر ذلك في التطور والتنمية 
البشرية. 


المطلق والدسبي في القرآن الكريم 
تمهيد 
إن جدلية الثابت ولمتغير قضية قديمة متجددة, بحثها المهتمون بالدين والمعرفة في كل زمن» فالفلاسفة القدماء وتحت 
عنوان اللامتناهي والمتناهي سعوا بكل جهد لتحديد العلاقة التي تربطهما ببعضء وقد بحنها الفقهاء تحت عنوان (الأصول 
والفروع)» وكذلك المثقفون والمفكرون تحت عناوين الثابت والمتحول والنسبي والمطلق ©. 


(2) محلة البصائر (فصلية إسلامية فكرية الكترونية)» مركز الدراسات والبحوث الإسلامية. 
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مفهوم المطلق والدسبي: 
"المُطلّق" في المعجم الفلسفي هو (عكس النسبي) ويعني: "التام" أو "الكامل" المتعري عن كل قيد أو حصر أو استثناء 


أو شرطء والخالص من كل تعن أو تحديد, الموحود في ذاته وبذاته» واحب الوحجود المتجاوز للزمان والمككان» حتى إن 
تحلى فيهما. والمطلق عادةً يتسم بالثبات والعالمية» فهو لا يرتبط بأرض معيّنة ولا بشعب معيّن ولا بظروف أو ملابسات 
معيّنة. وقد عَرّف "هيجل" المطلّق بأنه «الروح» (بالألمانية: حايست 66156)).» ويُقال: "روح العصر" 00 جوهر العصر 
ومطلقه)» و"روح الأمة" (جوهرها ومطلقها). أما "النسبي" ينْسَب إلى غيره ويتوقف وحوده عليه ولا يتعيّن إلا مقروناً 
به وهو عكس المطلق» وهو مقيد وناقص ومحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون بمما ويتغيّر بتغيرهماء ولذا فالنسبي ليس 
بعالمي. والإنسان يعيش في الطبيعة النسبية» ولكنه يحوي داحله النزعة الربانية التي لا يمكن ردها إلى العالم المادي النسبي» 
ولذا فهو يشعر بوجود القيم المطلقة ويهتدي بحديها (إن أراد). والكائنات نسبية» فهي تُنسّب لغيرهاء ومع هذا لها 
قيمة مطلقة» ولذا لا يمكن قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق لأنما مطلقة. وأقل المخلوقات في الكون هي من صنع 
الله» ولذا فلها قيمتها المطلقة. وتداخل النسبي مع المطلق لا يلغي المسافة بينهماء ولذا فهما لا يمتزحان ولا يذوب 
الواحد في الآخر(3). 


قال تعالى: «ِذَلِكَ الكِتَاب لا رَيْب فيه هُدّى لِلْمبقِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وتنا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 
أنْزِلٌ إِلَيِكَ وما أَنِْلٌ من قَبَلِكَ وبالآحرة هُمْ يُوقِنُونَ0». إن اليقين بالآخرة كحقيقة مطلقة وهو من 


0 


العقيدة» لا يكون إلا مسبوقاً بإيمان أي مسبوق بتصديق مطلق. 


وَالذِينَ يُؤْمِنونَ يما 


القرآن بوصفه منزل من عند الله (اللطلق)» وهو من ضمن قوانينه المطلقة, تكون مدخلاته مطلقة لا تتغير ولا تتبدل» 
فتكون آياته مطلقة وكلية المفهوم أما بوصفه أنه منزل للبشر» وفهم وإفهام البشر نسبي» فإن مخرحات آياته يكون نسبيا 
ليواكب نسبية فهم البشرء ونسبية حركة الكون وتغير الزمان والمكان (ثبات نصه وتغير المفهوم منه)» وبالتالي تكون 


بالفر جع السايق: 
(4) سورة البقرة» الآيات من (2) إلى (4 
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تطبيقاته نسبية بنسبية الواقع الذي نعيش فيه ومتغيراته وتعدده وتعدد أفهامنا له» وهذا لا يغير أبدا من مطلاقيته وثبات 


كلية مدخلاته0©, 


الإرشاد والعلاج النفسي. . مفهوم وقراءوات 


الإرشاد والعلاج النفسي عبر التاريخ: 


نشأ الإرشاد النفسي في أحضان حركة التوجيه المهني والتربية المهنية» وعلى الأصح فقد نشأ من التقاء هذه الحركة مع 
تيارات وحركات أخرى ممثلة في الإرشاد والعلاج النفسي. ومارسه الإنسان منذ القدم» وفي ظل التطورات الاقتصادية 
التي شهدتها أوروبا والولايات المتحدة وما ترتب على ذلك من ردود أفعال اجتماعية وإنسانية على المستوى الفردي 
وعلى المستوى الاجتماعي والتربوي» والتي اتخذت معا فيما بعد ما أطلق عليه "روكول 18:.0016557611 "الكاليدوسكوب 
ع م15216100560" والذي نسميه اليوم الإرشاد النفسي©. 


وكان المناخ معبأ بضرورة ظهور الخدمات التي تواحه الآثار والندوب التي تركتها الثورة الصناعية الثانية على الصعيدين 
الإنساني والاحتماعي» وتميئ الحو أيضا للاقتناع بضرورة دراسة المشكلات الاجتماعية دراسة علمية شأنما في ذلك 
شأن المشكلات الفيزيقية. وقد ساعد التوحه الخاص بإخضاع المشكلات الإنسانية والاحتماعية للدراسة العلمية على 
تدعيم خدمات الإرشاد النفسي» وكان "لايتر ويتمر 1//16111©1 11511661" قد افتتح العيادة النفسية الأول في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1896» وأنشأ تخصص علم النفس الإكلينيكي» وباتت الأذهان متقبلة للخدمة النفسية 
ومقتنعة بما. وقد كان للحرب العالمية الأولى "1918-1914", وكذلك الحرب العالمية الثانية "1945-1939" وما 
حدث بينهما من أزمات اقتصادية وتدحل حكومي؛ تأثير هائل في تطور الخدمات النفسية وعلى رأسها الإرشاد 
النفسي» خاصة في محال إعداد الأدوات وكيفية استخدامها. ومما لا شك فيه أن كارل روحرز "1808615 021:1" 


يُعتبر أحد المعالم البارزة في مسيرة الإرشاد النفسي, وقد أثر روحرز بأفكاره ونظامه وممارسته في الإرشاد تأثيرا لا ينكر 
72( 


(6) الإرشاد والعلاج النفسي الأسرىء (1999)» علاء الدين كفافيء دار الفكر العربيء الكويت. 
(7) الإرشاد والعلاج النفسي الأسرىء (1999)» علاء الدين كفافيء دار الفكر العربيء الكويت. 
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وينطلق الإرشاد والعلاج النفسي من كونه أحد العلوم التي نالت شهرة واسعة بين العلوم الحديثة» وأحذت مكان الصدارة 
في العلوم والفلسفات القليمة لدى الكثير من الفلاسفة القدماء. وقد مر تطور العلاج النفسي منذ بدء التاريخ وحتى 
وقتنا الحاضر في ثلاث عصور رئيسة (القديمة» والوسطى» وعصر النهضة). وبني أول مشفى عقلي في أمريكا اللاتينية 
على يد هيبوليتو 116201160 بالمكسيكء وأشرف عليه برناردينو ألفاريتر 415732662 210320 ممع 8 ©, 


بعض الاتجاهات النظرية في الإرشاد والعلاج النفسي: 
أولا: الاتجاه التحليلي (فرويد) 
يعد الاتحاه التحليلي في الإرشاد من أكثر الاتحاهات النظرية اتساعاء وأقدمها استخداما وانتشارا» ويستخدم الاتصال 


اللفظي والانفعالبي بين ا محلل والمنتفع. وقد ركزت نظرية فرويد على دور العامل البيولوحي في تحديد السلوك الإنسابي 
والشخصية الإنسانية ونخاصة العامل الجنسي وبالغت في دورهو©. 


ثانيا: الاتجاه السلوكي (بافلوف, وواطسون, وسكنرء وثورندايك, وميللر, وباندورا) 


يتركز اهتمام النظرية على السلوك الظاهر الملاحظ بتعلمه وتعديله وتغييره» ويقوم الإرشاد السلوكي على نظريات التعلم 


بصفة عامة» والتعلم الشرطي بصفة حاصة02. 
ثالغا: الاتجاه الإنساني (روجرز) 


يؤكد هذا الاتحاه على دور الخبرة الشعورية للفرد» وإِن للطبيعة الإنسانية والخبرة دورا هاما فاعلا في عملية التعلم» حيث 
يعتبر الإنسان مالكا لحرية الإرادة والاختيار» ولديه القدرة الخلاقة على النمو والإبداع والتوافق112). 


8( الإرشاد والعلاج النفسي» (2001)» سامي محمد ملحم» دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة؛ عمان» الأردن. 
6) أوراق الكترونية ب الموسرعة الغربية للإزكتادالنفسي. 

0 المرجع السابق. 

3 المرجع السابق. 


لا نا يا سبح 
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الإرشاد والعلاج النفسي في النموذج الإسلامي.. مفهوم وقراءوات 


تمهيد 


اعتمدت الثقافة العربية الإسلامية في العصر الإسلامي الدين الإسلامي المتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية» مصدرا 
للتشريع معتمدة على ما ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واجتهادات العلماء العرب والمسلمين في هذا 
الميدان. وقد كان الاهتمام والجهود المبذولة بعلم الأمراض النفسية يتبين من خلال الاهتمام بمجال الصحة النفسية» بما 
لا يقل عن جهود علماء الغرب» فقد اهتم المسلمون بموضوعات الإرشاد والصحة النفسية وعالجوها من خلال دراستهم 
لحسن الخلق وعلاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالناس» واهتم فقهاء المسلمين بالتربية في البيت والمدرسة والمسجد من خلال 
توضيح القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وجعلوا أهدافها لتنمية دوافع المدى, والسيطرة على دوافع الحوى» وتحقيق 
التوازن بين مطالب اللحسد والروح» ليعيش الإنسان في قرب من ربه» ويشعر بالسعادة والرضا مع نفسه ومع الناس ف 


الدنيا والآحرة12). 


والتوحيه والإرشاد قديم قدم الإنسان وعلاقاته الإنسانية» ولكنه لم يأحذ ذلك الاسم ولم يكن له إطارا علميا وفقا للنمو 
البشري للطبيعة الإنسانية. ويعود بدء الإرشاد عند المسلمين إلى بداية عصر البعثة النبوية الشريفة» فقد كان الإرشاد على 
عهد الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لإبراز مقاصد الإسلام نحو عمارة 
الأرض وإصلاحهاء وفقا لقيمه الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ترجمها المسلمون إلى أنماط سلوكية في 
جوانب حياتهم المختلفة استنادا إلى قوله تعالى: لوَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمْؤْمنُون174)». حيث كان 
القرآن الكريم دستور المسلمين ورمز وحدتهم وثقافتهم وحضارتهم» وقد اسهمت تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وإرشاداتمما في الحضارة البشرية. ومسألة الإرشاد من الله كانت معروفة من قبل الأديان السماوية» ويتجلى ذلك في قوله 
تعالى: مذ أََى الْقِمْيَةُ إِلَ الْكَهْبٍ مَمَالُوا ينا آنا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ وَهَيّ لَنَا من أَمرًا رَسَدَاه149). وقد برع الأطباء العرب 


في صدر الإسلام في تشخيص الأمراض النفسية وتعاملوا معها لمساعدة المرضى على تحاوز مشكلاتحم. كما اشتمل 


(12) الإرشاد والتوجيه بين القرآن الكريم وبعض النظريات الحديثة» (2008)» صبري الحياني» دار صفاء للنشر والتوزيع» 
عمانء الأردن. 

(13) سورة التوبة» الآية (10). 

(14) سورة الكهفء الآية (10). 
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الفكر التربوي العربي الإسلامي على أهم قوانين نظريات الإرشاد ومبادئه المتعارف عليها حالياء وقبل أكثر من ألف 
وأربعمائة عام تقريبا. وقد برز كثير من العلماء والمفكرين العرب والمسلمين في الإرشاد والعلاج النفسي» ومن أهمهم: أبو 
حامد الغزالي» وأبو علي الحسيني بن عبد الله بن سيناء وأبو نصر الفارابي» والإمام بدر الدين بن جماعة(5). 


الفلسفة الإسلامية: 


الفلسفة الإسلامية هي الفلسفة المستمدة من نصوص الإسلام بحيث تقدم تصور الإسلام ورؤيته حول الكون والخلق 
والحياة والخالق» لكن الاستخدام الآخر والأعم يشمل جميع الأعمال والتصورات الفلسفية التي تمت وبحثت في إطار 
الثقافة العربية الإسلامية» والحضارة الإسلامية تحت ظل الإمبراطورية الإسلامية. وأقرب كلمة مستخدمة في النصوص 
الإسلامية الأساسية (القرآن والسنة) لكلمة فلسفة هي كلمة (حكمة)؛ لهذا بحد الكثير من الفلاسفة المسلمين 
يستخدمون كلمة (حكمة) كمرادف لكلمة (فلسفة) التي دحلت إلى الفكر العربي الإسلامي كتعريب لكلمة 
*”5ط1م 2111050" اليونانية» وإن كانت كلمة فلسفة ضمن سياق الحضارة الإسلامية بقيت ملتصقة بمفاهيم الفلسفة 
اليونانية الغربية12©9». وإذا اعتبرنا تعريف الفلسفة على أتما محاولة بناء تصور ورؤية شمولية للكون والحياة» فإن هذه 
الأعمال في الحضارة الإسلامية بدأت كتيّار فكري في البدايات المبكرة للدولة الإسلامية بدءاً بعلم الكلام» ووصل الذروة 
في القرن التاسع عندما أصبح المسلمون على إطلاع بالفلسفة اليونانية القديمة» والذي أدى إلى نشوء فلاسفة مسلمين 
كانوا يختلفون عن علماء الكلام27). وكان هناك حدث مهم في تاريخ الفلسفة الإسلامية وهو إنشاء المأمون "دار 
الحكمة" في بغداد عام (217ه/833م)» وقد اهتمت بترجمة جميع العلوم ومنها الفلسفة اليونانية» ومن أبرز العلماء 
المسلمين في هذا العصر: الكنديء والفارابي؛ والغزالي» وابن رشد 18), 

وتمتاز العقيدة الإسلامية بعدة حصائص تميزها عن بقية العقائد الدنيوية الأحرى» وأهم هذه الخصائص (الوسطية)» 
فالعقيدة الإسلامية تحل بمذه الخاصية لغز المنادين ب: لا إله والحياة مادة» ولغز المنادين بأكثر من إله لهذا الكون» فهي 


ل تقف إلى أي جانب أي طرف من الطرفين» فلا آلة متعددون, ولا إله معدوم» بل هي تنادي برب واحد» وهذا هو 


(15) الإرشاد والتوجيه بين القرآن الكريم وبعض النظريات الحديثة» (2008)» صبري الحياني» دار صفاء للنشر والتوزيع» 
عمان» الآردن. 

[ 6 نظريات الإرشاد النفسي والتربوي» أحمد أبو اسعد أحمد» وأحمد عربيات» (2009)» دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة» عمانء الأردن. 

(17) الموقع الالكتروني: الموسوعة الحرة. 

(18) نظريات الإرشاد النفسي والتربويء أحمد أبو اسعد أحمدء وأحمد عربيات؛ (2009)» دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة» عمانء الأردن. 
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أساس التوحيد, قال تعالى: قل هُوَ اللّهُ أَحَنّ اللّهُ الصّمَدُء 1 يَلِدْ و1 يُولَدَ و1 يَكُن لَه كُهُوَا أَحَدٌ)17). ومن مظاهر 
الوسطية في التشريع الإسلامي أن أحكامه الشرعية تتسم بالمرونة وقابلية تشريعاته للتجديد والتماشي مع مقتضيات 
العصر والحاحات والمسائل المستجدة؛ مع أن الأصل في الأحكام الشرعية الثبات وعدم التغير» فتعاليم الإسلام بسيطة 
وسهلة ومرنة كما يقول توماس آرنولد: "وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها لمي على وجه التحقيق من أظهر القوى 
الفعالة في الدين» وفي نشاط الدعوة إلى الإسلاه0©, 


الإنسان في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: 


الذي يعرف كيف يصير الإنسان سعيداء ووضع لذلك القوانين السماوية» وهو الذي يعرف ماذا يفسد الإنسان؟ وهو 
الذي يعرف طريق وقايته وصيانته» وهو الذي يعرف طريق علاجه وصلاحه. وعليه؛ فالمنهج الإسلامي سبق العلم 
والعلماء ا محدثين الذين حاولوا الغوص في أعماق النفس البشرية والخروج بآراء ونظريات في النفس الإنسانية والشخصية 
السوية والغير سوية (2). 

وحاولت الكثير من النظريات الفلسفية والنفسية والاجتماعية تحديد طبيعة الإنسان» ومن هذه النظريات: نظرية التحليل 
النفسي» ونظرية ابحال» ونظرية الذات» والنظرية الوحودية» وغيرها الكثير. ولكل نظرية من نظريات الإرشاد هذه 
منطلقات فلسفية تحدد نظرتًا للإنسان وسلوكه المضطرب وكيفية علاحه. فعلى سبيل المثال ينظر "سجموند فرويد" 
في نظرية التحليل النفسي إلى الإنسان على أنه شهواني عدواني» بينما يرى "كارل روجرز" في نظرية الذات أن الإنسان 
ير بطبيعته» وينظر إليه بتفاؤل باعتباره أفضل المخلوقات» وأن بعض الظروف والضغوط هي التي تفسده وتجعل سلوكه 
مضطربا. وتميزت الديانات السماوية وخاصة الدين الإسلامي بنظرته الفريدة للإنسان ومقاصد وجوده في الحياة. فالله 
وحده خالق الإنسان» وهو أعلم به؛ ولذلك فإن أفضل فهم لطبيعة الإنسان هو كما حددها الله سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم» ومن أهم مات الإنسان كما حددها له الله سبحانه وتعالى: الإنسان هو أفضل المخلوقات» كما أنه 
محب للشهوات؛ وضعيف وهلوع وعجول وكفور وجهول.... الخ (05. 


025 سورة الإخللاص. 
(29) الوسطية في الإسلام والقرآن» فيحاء قواسمي, (2008).؛ جامعة القدس» فلسطين. 


(:2) سورة الملكء الآية (14). 


(22) علم النفس بوجهة إسلامية» بحث علمي نظريء أكاديمية علم النفس الالكترونية. 
(23) الإرشاد والتوجيه في مراحل العمرء (2009)» جامعة القدس المفتوحة»؛ عمان» الأردن. 
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النفس وأهميتها في المفهوم الإسلامي: 

قال محمد قطب ف كتابه الإنسان بين المادية والإسلام: "للإسلام نظرة مستقلة في النفس الإنسانية» تختلف عن غيرها 
اختلافا أساسياء وإن كانت في الفروع والتفصيلات» قد تلتقي في بعض الأحيان بغيرها من النظريات. ونظرة الإسلام 
ف تكاملها وتناسقها وشمولنما لكل جوانب النفس» وكل جوانب الحياة غير مسبوقة من الوجهة التاريخية» وما تزال حتى 
اليوم بعد كل ما ظهر من النظريات تنفرد وحدها بالشمول والعمق والاتزان" (4©, 


تعريف النفس في القرآن: 

قال أب و إسحاق؛ "النفس فى كلام العرب يجري على ضربيقء أحذ اهنا اقول ريحت تفين فلانء أي روححه». وف انفسن 
فلان أن يفعل كذا وكذا أي في روعه؛ والضرب الآخر, معنى النفس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته» والجمع من كل 
ذلك أنفس ونفوس" (5©. 

والقبى يعار كا عع الختتاعة حطييه زاملي لالاقة "نوكو لقا وان تقول ترق ايا تايرع ان اننا 
تن عن للد 66 وفن :اين عبان أنه قال "كل إنسان نفسان: إتخداهنا تفن :العقل الذئ يكون :يه التسييق» 
والأخرى نفس الروح الذي به الحياة". وقال أبو بكر الأنباري: "من اللغويين من سوى النفس والروح وقال هما شيء 
واحد, إلا إن النفس مؤنثة والروح مذكر" 27, 


وفي قطر المحيط: النفس هي الروح» يقال خرجحت نفسه أي روحه» ويراد بالنفس الإنسان ببجملته 29 

يتضح مما سبق أن هناك خلط في معنى النفس الإنسانية بين النفس والروح. ولكن الحقيقة أن الآيات القرآنية قد 
حددت معنى النفس الإنسانية بالإنسان ذاته كلا متكاملاء وبشكل واضح وحليء قال تعالى: «إوَنَفْسٍ وَمَا سَوَامَاء 
َأَهُمَهَا مُجُورَهَا وَتَقْوَامَاء قَدْ أَفْلّحَ من رَكامَاء وَقَدْ حاب مَن دَسّاهَاه29»: وقال تعالى: وَلَوْ شِفْنًا لَآتَبْنَا كُلَ نَفْسِ 


(7) علم النفس بوجهة إسلامية» بحث علمي نظريء أكاديمية علم النفس الالكترونية. 

(25) لسان العربء العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصريء ابن منظورء (1968)» دار الفكرء 
بيروتء المجلد 6. 

(26) سورة الزمرء الآية (56). 

(27) لسان العربء العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصريء ابن منظورء (1968)» دار الفكرء 
بيروتء المجلد 6. 


25 قطر امحيط» بطرس البستاني» (2)1968 مكتبة لبنان. 
© سورة الشمسء الآيات من (7) إلى (10). 
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هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقّ الْقَوْلُ مِيّ لَأَمْلدنَ جَهَنّمَ من النّة وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ 200 وقال تعالى: «إمَا كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ 
حَوْكُم مّنَ الأَغْرَابٍ أن يَتَحَلمُواُعَن رَسُولٍ الله ولا يَْعْبُوأ أَنفْسِهِمْ عن تَفْسِوي 01 

كما يتضح من التأمل في الآيات القرآنية الكريمة السابقة أن النفس تدل على الذات الإنسانية ككل متكامل» ومن 
الخطأ النظر إلى النفس على أتما الروح فقطء أو المشاعر والوجدان بمعزل عن الجسد. من هناء فإن النفس وماهيتها في 
ضوء الفكر الإسلامي تختلف بشكل حاد عن ماهيتها في ضوء الأقوال والآراء التي تمخضت عنها الدراسات الإنسانية. 
فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يتجسد فيهما القول الفصل في هذا الموضوع الحام» فقد ورد لفظ النفس في القرآن 
الكريم مئات المرات ف ألفاظ متعددة» وهي: النفس» ونفسكء ونفسه؛ ونفسهاء ونفسي» والنفوس» ونفوسكمء 

والأنفس» وأنفسكم, وأنفسهنء وأنفسنا. والمتأمل في جميع الآيات القرآنية الحكيمة يجد أتما تخاطب الإنسان وليست 
جزءاً منه كما اعتقد بعضهم. قال تعالى: يا ها الَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله ولتَنَظُءَ تَفْسى ما كَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّه 
لقد نظر القرآن الكريم إلى النفس نظرة همولية» تدل على الجسم والروح معاء وهي بالتالي تدل على الإنسان ككل أو 
الذات الإنسانية بعنصريها المادي والمعنوي» ويدل كل منها على الإنسان ككائن حي ذي أصل واحد يتكاثر» ويكسب» 

ويشتهي» ويغضبء وموت ثم يجازى على عمله. قال تعالى: لقَالَ رَبّ إِنّ لا أَئلِكُ إِلّا تَفسِي وَأَحِي فَافْرْقَ بَيئَا 
0 َيْنَ الوم الْعَاسة سِقِينَ 030 


النفس والشخصية: بين الاعتدال والاضطراب: 

قال تعالى: إونفس وما سواها7©). تشير سورة الشمس التي بدأت بالقسم يبعض الظواهر الكونية» مثل: الشمس 
والقمر والليل والسماء والأرضء إلى أن يصل القسم إلى النفس الإنسانية بجوانبها السلبية والإيجابية» متمثلة في حالاتما 
من الفجور والتقوى» ويأق جواب القسم في قوله تعالى: للإقد أفلح من ركاهاء وقد خاب من دساها(277, مشيرا إلى 
أن الفلاح والفوز هو طريقة تركية هذه النفس وتطهيرها والسمو بماء والعكس في المقابل ف الانسياق وراء نزعات النفس 
الشريرة» والتردي في هاوية الانحراف عن الفطرة السليمة بما يؤدي إلى أسوأ العواقب. ومن منظور الطب النفسي الحديث 


0) سورة السجدة. الآية (13). 

:) سورة التوبة» الآية (120). 

2) سورة الحشرهء الآية (18). 

33) سورة المائدة» الآية (125). 

4) سورة الشمسء الآية (7). 

5) سورة الشمسء الآيات من (9) إلى (10). 


ل 
ل 
ل 
ل 
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فإنه من الصعب أن نحدد ماذا تعني النفس والشخصية» ولكنها بصفة عامة تعبير عن الجوانب المختلفة للصفات التي 
يتميز بما الشخصء وتشمل السلوكيات والأفكار والعواطف والانفعالات» وهي الخصائص التي تستمر مع الفرد على 
مدى السنوات» في مواحهة المواقف والظروف المختلفة. ويرى علماء النفس أهمية الوازع الديني والتنشئة الأحلاقية 
السليمة في السيطرة على النزعات المرضية للنفس الإنسانية» فقد ثبت أن الالتزام بروح الدين» والإيمان القوي الثابت 
بالله تعالى حين يتم غرسها في النفس منذ الصغر تكون وقاية من الانحراف والاضطراب» وصمام أمن للسلوك المعتدل 
السوي. 


يتضّح من المنظور الإسلامي للنفس الإنسانية في حالاتما المحتلفة سواء الاعتدال والسواء والإيجابية من ناحية» أو 
الحالات الأحرى المقابلة من التردي في السوء والانحراف والابتعاد عن الطريق السويء ومن النماذج في القرآن الكريم 
التي تشير لطبيعة النفس الإنسانية في تقلبها بين الاعتدال والاضطراب» أو بين التقوى والفجور؛ أن القرآن الكريم قد 
سبق علم النفس والطب النفسي الحديث في عرض هذه الحقائق التي تتعلق بالنفس الإنسانية والتي لا يزال علماء النفس 
والأطباء في سعي لكشف بعض من أسرارهاء فسبحان الله الخالق الذي أحاط بكل شيء علما ©©. 

إن بنية الشخصية الإنسانية المفطورة على الخير» والتي تتقبل الشرء هي بنية مركبة من نفس أمارة بالسوء» ونفس لوامة» 
ونفس مطمئنة. وفيها الدافع الفطري المتمثل في إفراد العبادة لله وفيها 0 الإسلامي التي تتشربه من عقيدة وعبادة» 
وفيها العقل الذي يحاكم الأشياء منطلقا من هذا المنهج الإسلامي؛ ويحدث تفاعل بين هذه الجوانب» فتميل الشخصية 
إلى التميز في اتحاه النفس الأمارة بالسوء والتي اعتادت على المعاصي والفسق والكفر والنفاق» أو في اتحاه النفس المطمئنة 
التي بملؤها الإبمان» واحتكم لهذا الإيمان بعقله ونفذه في سلوكه 7©. 


دوافع السلوك من القرآن الكريم: 

أولا . الدوافع الفسيولوجية (الدوافع الأولية): وهي الدوافع الفطرية التي ترتبط بحاحات البدن الفسيولوحية» وما يحدث 
في أنسجة البدن من نقص أو اختلال الاتزان. فقد أودع الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته خصائصها وصفاتما الخاصة 
الى تؤهلها لأداء الوظائف التى خلقها الله تعاللى لما. 


(36) الموقع الالكتروني: واحة النفس المطمئنة. 
(37) المحتصر في الشخصية والإرشاد النفسي» نبيل سفيان» (22004) إيتراك للنشر والتوزيع» مصر. 
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ثانيا . الدوافع النفسية والروحية (وتسمى أيضا دوافع ثانوية): وهي دوافع تتعلق بحاجحات الإنسان النفسية والروحية» 
وليست لها علاقة مباشرة بحاحات الإنسان الفسيولوجية. 


ثالثء الدوافع اللاشعورية: قد يشعر الإنسان أحيانا ببعض الرغبات أو الدوافع غير المقبولة والمثيرة لقلقه» فيعمل على 
إبعادها من وعيه أو شعوره» ما يؤدي في النهاية إلى كبتها في اللاشعور. غير أنه كثيرا ما يقوم الإنسان بالتعبير عن هذه 


: : م : 4 1 ءا 38 
الرغبات والدوافع بطريقة لا شعورية في صورة فلتات اللسان وأخطاء الكلام9©. 


وقد أشار القرآن إلى التعبير اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما يجيش في النفس من دوافع يحاول الإنسان كتماتما 
وإحفاءهاء وذلك في قوله تعالى: إأمْ حيِب الَّذِينَ في قُلُوهِم تَرَضٌ أن أن يرج اللّهُ أَضْعَائَهُمْ وَلَوْ نَسَاء لَأَريَْاكَهُمْ 
َلعرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْردَتَهُمْ ني لُنٍ الْقَلِ وَالله يَعْلَمُ أَعْمَالَكٌة”©. وقد أشار القرآن أيضا إلى بعض الحيل العقلية 
اللاشعورية كالتبرير» والإسقاط. وتكوين رد الفعل. ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعرّض للناحية اللاشعورية من سلوك 
الإنسان قبل دراسة فرويد مؤسس نظرية التحليل النفسي لما بأربعة عشر قرنا من الزمان490). 

وحتى يقوم الإنسان بواحب العبادة» لا بد أن يستوثي للجسد حاجاته» وللنفس حاجاتما. ومن هنا فإن إشباع الحاحات 
المختلفة لا يتعارض مع الإسلام» بل هو ضروري للقيام بواحب العبادة» ويتحقق ذلك بتوافر ثلاثة شروط تعتبر بمثابة 


ضوابط لهاء وهذه الشروط هئ: 


1. أن تكون الحاجة أو الدوافع محققة للمطلب الأساس» وهو عبادة الله وحده وعمارة الأرض. 
2. أن يكون إشباع الحاحات في حدود ما أمر الله به وما تمى عنه؛ أي أن يشبعها من حلال. 
3. أن يلتزم في إشباع حاجاته حد التوسط والاعتدال9. 


)35( بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 
مصر. 1 

(39) سورة محمد: الآيات من (29) إلى (30). 

30( بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 
مصر. 

42( بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 


مصر. 
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أعراض الاضطراب النفسي في المنظور الإسلامي: 


1. الانحراف: ويشمل الانحرافات السلوكية» وعلى رأسها الانحرافات الجنسية. ويشمل أيضاً الانحرافات الاجتماعية 
المحتلفة مثل الكذبء والسرقة؛ وتعاطي المخدرات» وغير ذلك من ألوان السلوك المنحرف. 

2 الشعور بالإثم: ويكون نتيجة ما ارتكبه الإنسان من أعمال وسوس إليه بما الشيطان وكان يود ألا يرتكبهاء ويعتبر 
عنصراً أساسياً في تكوين العصاب, وهذا ما يفق ل كاهل الإنسان ويجعله يتوقع العقاب. 

3. الخوف: ونقصد به الخوف المرضي الدائم المتكرر المتضخم., الذي لا يمكن ضبطه أو التخلص منه؛ أو السيطرة 
عليه» والذي يتملك سلوك الإنسان ويحكمه ويصاحبه سلوك عصابي قهري. 

4. القلق: وهو آفة عصرنا الذي أصبح يطلق عليه "عصر القلق". 

5. الإكتئاب: وهو حالة يشعر فيها الفرد بالكآبة والكدر والغم والحزن الشديد وانكسار النفس والتشاؤم دون سبب 
مناسب أو لسبب تافه» فيفقد لذة الحياة ويرى أنما خالية من الأمن والسلام ولا معنى لحا ولا هدف له فيهاء 


فتشبط عزيكته ويفقد اهتمامه بعمله وشئونه ويشعر بتفاهته42), 


الإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام: 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليقوم بواحب العبادة لله وحده, وليحمل مسؤولية الخلافة في الأرض وعمارتها. وسخر 
لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا. خلقه الله على الفطرة وأودع فيه صلة تصله بخالقه؛ ثم هداه السبيل. 
وحين انحرف الناس عن تحقيق ما أنيط كحم من عبودية لله والقيام بواجب الخلافة في الأرض على الوجه الذي شرعه 


الله لهم» بعث الله الرسل مرشدين وهادين0”»: يقول تعالى: «كَانَ التَّامْ أَمّةَ وَاحِدَةَّ فَبَعَتَ اللَهُ النّبّينَ مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ 


11 


وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بالق لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسِ فِيمًا اخْتَلَمُوا فيه وَمَا اخْتَلّف فِيهِ إلا الّذِينَ أُونُوهُ من بَعْدٍ مَا حَاءتَهُمْ 


الْبيََاتُ بَغياً بَنَهمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوأ لِمَا احْتَلَقُوا فيه من الحقّ بن وَاللَهُ يَهْدِي من يَشَاعُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 094 


فكان الرسل وكان خاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم - مصدقا لما سبقه من رسالات» ومتمما للهداية» بشيرا ونذيرا 


إلى الناس كافة» وكان الوحي المنزل عليه القرآن الكريم نورا وهداية» وسئته المطهّرة» نبراسا بمما اهتدى السلف وعليهما 


4) العلاج النفسي الديني» حامد زهرانء (1975)» مجلة التوثيق التربوي (وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية)» العدد 
42) الموقع الالكتروني: كلية التربية الاساسية. 
44) سورة البقرة: الآية (213). 


نااك 


ل 


8 ,1 :ه80 بك :0/ا (مد5عطنل) طععوعدع5 لع12أوأععم؟ 102 ممأ دعبلع 0م30 أمع مممماعناعم محمطنلا 5ه أوصعيامل 


بعك الخلف بإذن الله ويستمر المنهج الإلمي في الإصلاح تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى المتمثل في قوله: تكن 
يتك أنه ون إل ار وَأ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَْ عن الْمُدْكْرِ ولك هُمُ الْمُفْلِحُونَ (05. 


ويشير واقع الأمرء إضافة الى ما حاء في الفصل الأول من هذا البحث وبشكل واضح إلى أن النظريات الوضعية لم 
تصل بعد إلى تحقيق ما تدعى لنفسها أتما تحققه» بل أن أيّا منها عاحز عن تحقيق الأمن النفسي لمن يعالجون في ظلها؛ 
ذلك أن الأسس التي تقوم عليها هذه النظريات لا تزال أسسا منقوصة لأتما ابتعدت عن المنهج الإلي. بينما وضع 
الإسلام لأتباعه معايير المدى والرشاد» والتي تنرّل بما القرآن» وفصلتها سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والمتتبع 
لتطور الدعوة الإسلامية يجد أن الإسلام بدأ بإعلام الناس أن هناك خللا يشوب عقيدتمم» ويتمثل هذا الخلل في الشرك 
بالله76): ثم أرشدهم إلى العقيدة الصحيحة. قال تعالى: قن هُوَ الله أَحَدٌء اللّهُ الصّمَدُ 1 يَلِدْ و1 يُولَكْ و1 يَكُنْ لَهُ 
كُمُوَا أ د47 


وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هادياً للناس من الضلالة» ومرشداً لهم من الشر والغواية» ومركيّ لأنفسهم من 
الأمراض النفسية التي عادة ما يُبتلى بما الناس780©, 


وقد حفلت سيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بالعديد من المواقف والتوجيهات الإرشادية التي تُعد نبراسا يستضاء 
به في محال التوحيه والإرشاد النفسي. وف السنوات الأخيرة كان هناك اعتراف متزايد من العلماء والباحثين على أهمية 
القضايا الدينية والروحية في الإرشاد والعلاج النفسيء والاهتمام به في أساليب العلاج السريري. وعلى سبيل الحصرء فقد 
لوحظ وجود تحسّن في القدرة على التعامل مع الضغوطء وانخفاض حالات الاكتئاب والقلق» وانخفاض مخاطر الانتحار» 
عند استخدام العلاج النفسي الديني490). 


(45) سورة آل عمران: الآية (104). 
46( بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 


مصر. 
(47) سورة الإخلاص. 
(48) الموقع الالكتروني: كلية التربية الاساسية. 
(42) عمصنامل/ا .(2008) .4 رمدءصوك .طغاوع ل أوغمعاط! متادنا/ة ؟ه اهعنمل .علاناععمورعم عأمقاذا صظ :ع ماعنا بماوع8 علالأأموه© 
.1 علادذا ,3 
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الطرق الإرشادية في الإسلام: 


1. الطرق الاقتدائية: في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المثل الرائع على ما يجب علينا الاقتداء به قال تعالى: 
طِلْفَدْ كان لكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوةٌ حَسَتةٌ لمن كَانَ يَزخُو الله وَالْيَومَ الآخر وَذْكْرَ الله كيرا 60©. والاقتداء 
بالمربي له أثره البالغ فيما يعلمه للأبناء» وتشير علام وشاكر (10)2002© أن الاقتداء طريقة علاجية تعليمية 
حيث يكتسب الفرد منها المهارات الاجتماعية» وأن كثيراً من الاستجابات والاضطرابات الانفعالية بمكن أن 
تعدل» وأن التفكير المنظم يمكن تعلمه من خلال التعامل مع الآخرين. 

2. الطرق الوعظية: وهي تعتمد على أسلوب النصح والإرشاد والترغيب والترهيب2©. 


3. المناظرة والحوار والإقناع المنطقي: وتتم من خلال الحوار والمناقشة حول موضوع معين ينتهي بإقناع الطرف الآخر 
بالابتعاد عن التفكير غير المنطقى639©, 


4. تقليل الحساسية التدريجي: وذالك باستخدام مدرجات السلوك بدءا من المواقف الأقل إثارة إلى المواقف الأشد 
0 


م واة رامق ع 
| | 


5. الطرق العقلانية الانفعالية: تدور حول مخاطبة العقل ومشاعر الإنسان. قال تعالى: ليحت أَحَدكُم أن 


أَحِيه مَيْنَا فَكرِهْتُمُوهُ وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ كواب يحِية)(3©. 
6. الطرق القصصية: يشتمل القرآن الكريم على عدد كبير من قصص الأنبياء» والحوار الذي يدور بينهم وبين 


(56 
قومهه66. 


(50) سورة الأحزاب: الآية (21). 

(:5) الصحة النفسية والعلاج النفسي» (2002)» هويدا علام» وحمدي شاكرء ط1» دار الاندلس؛ حائل؛ السعودية. 

(52) فاعلية العلاج النفسي الديني في تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة» حمدان فضة»؛ وآمال 
الفقي» (2001)» جامعة طيبة» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

© المردجع السابق. 

الدرجع السابق ٠.‏ 

(55) سورة الحجرات: الآية (12). 

(56) نظريات الإرشاد النفسي والتربوي» (2009)» أحمد أبو اسعد. وأحمد عربيات»؛ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» 
عمانء الأردن. 
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أهم أسس الإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام: 


1. أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان, وهو يعلم من خلق, قال تعال: #الذي خلقني فهو يهدين والذي هو 
يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين794. إن الله هو الذي خلق الإنسان» وهو الذي يعرف كيف يصير 
الإنسان سوياء ووضع لذلك القوانين السماوية» ويعرف أسباب فساد الإنسان وانحراف سلوكهء وطرق وقايته 
وصيانته» وهو الذي يدرك بقدرته وحكمته الحاحات النفسية للإنسان ويدبر لها الإشباع عن طريق الحلال» ويعرف 
طرق علاجه 0 

2. محمد صلى الله عليه وسلمء وأحاديثه النبوية الشريفة الصحيحة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي: كتاب الله وسنتي"9©. 

3. قابلية السلوك للتعديل: يؤّكد الإسلام على قابلية الإنسان للتعلم والتفكير والتمييز والمقارنة» والإنسان مفطور 
على الخير ويكتسب عديدا من السلوكيات في حياته» ومن هذه السلوكيات ما قد يخالف المنهج الإسلامي» ولكن 
الإسلام يقرر في وضوح أن السلوك قابل للتغيير» وأن مناط هذا التغيير خاضع للعلم والرغبة في التغيير» ومن 
لمعروف أن الإسلام غيّر من سلوك الئاس بعد تصحيح عقيدتهم وإصلاح طباعهم وشخصياتهم؛ وكيف ألغيت 
من حياتهم عادات وأد البنات وشرب الخمر وغيرها(”». 

4 الجوانب العقلية جزء هام في تعديل السلوك: إن محور الهداية والانضباط في حياة الإنسان يقع في قدراته العقلية 
التي بما ميزه الله وكرمه على سائر المخلوقات» وبا حاطبه للأأَقَلَا يَعْقِلُونَ79©. ولكن هذه القدرات العقلية لا 
تكفي وحدهاء وإِنما لا بد للها من تفاعل مع مشاعر إنسانية تربط الإنسان بفطرته. ولا بد من تنشئة سليمة على 
أسس المنهج الإسلامي. 

5. تصرفات الإنسان تقوم على أساس من الوعي والشعور بها: الأصل في تصرفات الإنسان من وجهة نظر الإسلام 
أنما تحت سيطرة عقله الواعي والناضج؛ ولهذا ارتبط التكليف بالعقل والبلوغ2©. 


(57) سورة الشعراء: الآيات من (78) إلى (79). 

[نن6) التوجيه والإرشاد النفسي» حامد زهران» (1998)» طق عالم الكتب» القاهرة, مصر. 

(59) المرجع السايق:. 

0( بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 
0 5 

(:) سورة يس: الآية (68). 

22( بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 


مصر. 
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6. مبدأ الفروق الفردية: فالأفراد متباينون في الخلق وفي الرزق وف السلوك؛ ولكل فرد طاقة يرتبط التكليف بما(62. 
قال تعالى: ؤإلا يُكُلّفْ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهًاه690. 
عن اللوفين وأن زقيدها إل المدائة.. ,ويد لطر على رظية وسقي قي القرد اتيف وتوقيق من الله ونال 153 قال 
تعالى: إن الله لا يي يكرد ما يتزع خقٌ تقثزوا نا باتفسيبي 75 

8. مبدأ الإرشاد 5 علم ثم عمل: ولأن الإنسان قد كرمه الله بالعقل» فإنه يحتاج أن يعلم أولا ما الصواب وما 
الخطأء ثم يعمل بما علم به(7©. قال تعالى: فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه 1 الل وَاسْتَغْفِرٌ لِدَمْبكَ680. 

9. إنارة طريق المرشد في عمله في مختلف الجوانب: اهتم الإسلام بالجانب الإنمائي الذي يسهل حياة الناس» 
ويرسم لهم الطريق القويم لتكوين الشخصية» واهتم بالجانب الوقائي بتجنيب الناس الأخطار والانحرافات» كما اهتم 
بالجانب العلاحي بتناول المشكلات عند حدوثها69©. 


ِل 


مبادئ الإرشاد والعلاج النفسي في الإسلام: 


1. المناقشة الدينية القائمة على النظرة الموضوعية للأفكار واحترام حرية الفرد في التفكير» ويعد الإرشاد النفسي الديني 
إيشادا يدانا وميهيا غو الشيكلكت انوا 

2. يقوم على نموذج تربوي؛ حيث إنه في طريقته لإرشاد الأفراد ذوي المشكلات النفسية يولي اهتماماً أكثر لعملية 
التعلم بجانب عملية التفاعل» فالجلسة تبدأ بمادة تعليمية دينية ونفسية يلقيها المرشد/المعا لح مع الحرص على إعطاء 


(©) المرجع السابق. 

(64) سورة البقرة: الاية (286). 

52( بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 
مسرب 2 

(66) سورة الرعد: الآية (11). 

نا بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 
مصر. ١‏ 

(68) سورة محمد: الآية (19). 

عدا بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي» (2001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة, 


مصر. 
(70) فاعلية العلاج النفسي الديني في تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة» حمدان فضة؛ وآمال 
الفقيه» (2001)» جامعة طيبة» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
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مفاهيم وتصورات صحيحة للمبادئ والقيم الإسلامية» كما يتم التعليم أيضاً من حلال القدوة» ويقوم على التركيز 
على "الهنا والآن" على اعتبار أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة موجودان في "الحنا والآن12". 
3. تعتمد فنيات الإرشاد والعلاج النفسي الديني على الفهم الصحيح للعبادات الدينية ومارسة الرياضة الروحية2”. 


أهداف الإرشاد والعلاج النفسي من القرآن الكريم: 


1. تحرير الشخص المضطرب من مشاعر الخطيئة والإثم التي تهدد طمأنينته وأمنه النفسي» ومساعدته على تقبل ذاته(2). 

2. مساعدة المنتفع على فهم واقعه وظروفه وتفكيره وتصرفاته ومشاعره» ومساعدته على تقويم هذا الواقع والحكم عليه 
في ضوء المعايير الإسلامية. 

3. مساعدة المنتفع على تنمية طاقاته بما يساعده على الوفاء بالتكاليف الشرعية وحاحات معيشته. وبما يتفق مع 

4. مساعدة المنتفع على تصحيح عقيدته على ضوء عقيدة التوحيد» والوفاء بالتكاليف الشرعية وسلوكه الشخصي 
والاحتماعى» بما يساعده على تحقيق الأمن والطمأنينة. 

5. مساعدة المنتفع على تعلم كيفية مواجهة المشكلات؛ وذلك على هدى من المنهج الإسلامي. 

6. مساعدة المنتفع على تعلم كيفية اتخاذ القرارات» وذلك في ضوء المنهج الإسلامي. 

وبذلك يكون الحدف العام للإرشاد والعلاج النفسي القائم على أساس المنهج الإسلامي» هو مساعدة الأفراد في مواحهة 

ما يقابلهم في أمور العقيدة والعبادات والمعاملات» وسائر شؤون الحياة بما يحقق الطمأنينة لهم وللمجتمع» وذلك من 

خلال عملية تعليمية» وموقف تعليمي يوفرها مرشد/معالجح يعمل في إطار المنهج الإسلامي79. 


فنيات الإرشاد والعلاج النفسي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: 


- الإيمان بعقيدة التوحيد, وتقوى اللّه: إن الإبمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته ليس عاملاً أساسياً وهاماً في الصحة 
النفسية فحسب» وإعا هو ا عامل اناشع وهام قُُ علاج المرض النفسى» فالإيمان بالله تعالى وتوحيده 
والتقرب إليه بالعبادات والطاعات والتمسك بالتقوى وفعل كل ما يرضى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه 


09 المرجع الببابق: 

2 المرجع اليبايق. 

2( التوجيه والإرشاد النفسي» حامد زهران» (1998)» طة عالم الكتب» القاهرة, مصر. 

(54) بحوث ف التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي, محمد الشناوي» (22001)» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 
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وسلم -» والابتعاد عن كل ما نمى عنه الله تعالى ورسوله إِنما يطلق في الانسان طاقات روحية هائلة تؤثر في 
جميع وظائفه البدنية والنفسية» وتؤثر فيه تأثيراًكبيراً يمكّنه من التغلب على أمراضه البدنية والنفسية. إن الإبمان 
بالله تعالى» والإلاص في عبادته» والاعتماد عليه» والرضا بقضائه وقدره يخلّص المؤمن من القلق الناشئ عن 
الشعور بالذنب؛ ويبعث في نفسه الطمأنينة والأمن النفسي777» قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا الَهُوا الله وَمِنُوا 
برَسُوله يُؤْتَكُمْ كِفْلنٍ من رَحْيهِ ويل لَكُحْ نوا تََشُونَ بد وَيَعْفِْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِية)79. 

- العبادات: إن أداء العبادات التي كلفنا الله تعالى بما إنما يطهّر النفس ويركيهاء ويصقل القلب ويهيئه إلى تلقي 
تحليات الله تعالى عليه بالنور والحداية والحكمة» قال تعالى: لإأأَقُمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلْإِسْلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ من 
ييه . وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فتنة البحل في 
أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر" (أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه). وقد اتبع القرآن في تربيته لشخصيات الناس» وق تغيير سلوكهم 
أسلوب العمل والممارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة التي يريد أن يغرسها في نفوسهم. ولذلك 
فرض الله سبحانه وتعالى العبادات المختلفة: الصلاة» والصيامء والركاة» والحج. إن القيام بمذه العبادات في أوقات 
معينة بانتظام يعلم المؤمن طاعة اللّه تعالى» والامتثال لأوامره» والتوجه الدائم إليه» كما يعلمه الصبر» وتحمل 
المشاق» ومجاهدة النفس والتحكم ف أهوائها وشهواتماء كما يعلمه حب الناس» والإحسان إليهم» وينمي في 
نفسه روح التعاون والتكافل الاجتماعي 83 . 

- الصبر: يدعو القرآن المؤمنين إلى التحلي بالصبر لما فيه من فائدة عظيمة في تربية النفس وتقوية الشخصية» وزيادة 
قدرة الإنسان على تحمل المشاق» وتحديد طاقته لمواجهة مشكلات الحياة وأعبائهاء ولتعبئة قدراته لمواصلة الجهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. قال حل جلاله: «وَاسْتَعِينُواْ بالصّبْرٍ وَالصلاةٍ وَإِنّهَا لَكَبيرةٌ إل عَلَى 
الحاشِعِين74”». والمؤمن الصابر لا يجزع لما يلحق به من أذىء ولا يضعف أو ينهار إذا ألمت به مصائب الدهر 
وكوارثه» فقد أوصاه الله تعالى بالصبر» وعلمه أن ما يصيبه في الحياة الدنيا إِنما هو إبتلاء من الله تعالى ليعلم 
الصابرين منا!!*). «التبِلوتَكُمْ حَيٌ تَغلم الْمُحَاجِدِينَ نكم وَالصَابرينَ وَتَبْلُوَ أخباركم 8174 


(75) القرآن وعلم النفسء محمد نجاتيء (2001)» طم» دار الشروقء القاهرة» مصر. 
(7) سورة الحديد: الآية (28). 

(7) سورة الزمر: (22). 

(7) القرآن وعلم النفسء محمد نجاتيء (2001)» طم» دار الشروقء القاهرة» مصر. 
ل 

ل 

ل 


5) سورة البقرة: (45). 
عا القرآن وعلم النفس» محمد نجاتي» (2001)» طن دار الشروق» القاهرة, مصر. 
81) سورة محمد: الآية (31). 


8 ,1 :ه80 بك :0/ا (مدعطنا(ل) طععوعدع5 ل0ع12أوأععم؟ 102 ممأ دعبلع 0م30 أمع مممماعناعم محمطنلا 5ه اوصعيامل 


- الذكر: إن مواظبة المؤمن على ذكر الله بالتسبيح والاستغفار وتلاوة القران» تؤدي إلى تركية نفسه وصفائها وشعورها 
بالأمن والطمأنينة الَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبهُمْ يزكر الله ألا نكر اللّهِ تَطْمَينٌ الْقُلْوبُ 55 ويقول الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - "ذكر الله شفاء القلوب" رواه الديلمي عن أنس. وحينما يداوم المسلم على ذكر الله 
فإنه يشعر بأنه قريب من الله» وف حمايته ورعايته» ويبعث ذلك في نفسه الشعور بالثقة والقوة» والشعور بالأمن 
والطمأنينة والسعادة. وذكر الله إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنينة» فهو بلا شك علاج للقلق الذي يشعر به 
الإنسان حينما يجد نفسه ضعيفا عاجزا أمام ضغوط الحياة وأخطارها(ة©. 

- التوبة: من أهم الأدوية لعلاج القلق» والشعور بالذنب هي التوبة» وقد وعد الله تعالى بالعفو لكل مذنب مهما 
كثرت ذنوبه» فالتوبة تبعث لديه الأمل في النجاة من العذاب» فيتخلص من شعوره بالذنب الذي يقلقه ويسبب 
له كثيراً من الآلام النفسية©» قال تعالى: طعا لتَّوبَةُ عَلَى آللَّه لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوة يحَهَالَة © يَتُوبُونَ من قريب 
تَولَئِكَ يَُوبْ الله عَلَيْهِمْ وكَانَ الله علِيماً حكيماً65(4. 

- الدعاء: والدعاء ذكر وعبادة» وله من الفضل والثواب ما لهماء فعن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: [الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادت سيدخلون جهنم داخرين"1. وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من رجحل 
يدعو الله إلا استجاب له فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدحر له في الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه 
بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل" (أخرحه الترمذي)©©, 

- الاعتراف: نظرية الاعتراف بالذنب 5 النفس أمام الله نظرية قرآنية» فقد ذكر في قصة سيدنا يونس - عليه 
السلام -» قال الله تعالى: #إودًا الُونِ إذ فينافن 4 أن لق تَقْدِرَ عَلَيْهِ فُنَادَى في الظُلّمَاتَ أن لا إله 
إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنْ كُنث مِن الظَالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ ويَيْنَاهُ مِنَ الّْهَمّ وكذلك تُنجي الْمُؤْمِنِينَ6794. والاعتراف 
يتضمن شكوى النفس من النفس طلباً للخلاص وللغفران. وفيه إفضاء الإنسان بما في نفسه إلى الله. وهو يزيل 
مشاعر الخطيئة والإثم» ويخفف من عذاب الضمير» ويطهر النفس المضطربة ويعيد إليها طمأنينتها. ويظهر مفهوم 
الذات الخاص حيث يكشف المريض عن عورته "عورته النفسية" بقصد العلاج» ولذلك يجب على المعالحم مساعدة 


©) سورة الرعد: الآية (28). 

ا القرآن وعلم النفس» محمد نجاتي» (2001)» طهء دار الشروق» القاهرة, مصر. 

6 الإرشاد النفسي والصحة النفسية في الإسلام» محمد الخطيب» (2006)» كلية التربية, الجامعة الإسلامية, غزةء فلسطين. 
5) سورة النساء: الآية (17). 

56) التوجيه والإرشاد النفسي» حامد زهران» (1998)» طق عالم الكتب» القاهرة, مصر. 

5) سورة الأنبياء: الآيات من (87) إلى (88). 


ل 
ل 
ل 
ل 
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المريض على الاعتراف بخطاياه وتفريغ ما بنفسه من انفعالات الإثم ومشاعره المهددة» ويتقبل المعالح ذلك في 
حياد. ويتبع الاعتراف التكفير عن الإثم والرجوع إلى الفضيلة8©. 


2 تحليا ومناقشة 


التباين في المنهجية ما بين النظريات الوضعية والنموذج الإسلامي: 


الإرشاد والعلاج النفسي كما يراها الباحثون في محال علم النفس يشتملان على علاقة مباشرة بين المرشد/المعالج وبين 

المنتفع» فمضمون الإرشاد والعلاج النفسي هو مساعدة يقدمها شخص لديه القدرة والمعرفة والاستعداد الشخصي إلى 

شخص آخر في موقف ومشكلة. ومن هذا المنطلق ظهرت نظريات عديدة في الغرب تتناول الإرشاد والعلاج النفسي» 

إل أن هذه النظريات لم تصل بعد إلى تحقيق ما تدعي لنفسها أنما تحققه» وذلك أن الأسس التي تقوم عليها هذه 

النظريات لا تزال أسسا منقوصة. هذا عدا عن أن كافة النظريات الوضعية تناولت دراساتها وتحليلاتما من خلال تحارب 

على الحيوانات سواء الكلابء أو القرود» أو الفثران.. وبالطبع فإن الإنسان وطباعه ليست كالحيوان©, 

وإذا نظرنا للمنهج الإسلامي وما قدمه ويقدمه للأفراد وامختمعات من جوانب أساسية تساعدهم على التوافق في حياتهم؛ 

وبالتالي على التمتع بالصحة النفسية» لوحدنا هذا المنهج في الواقع أغنى وأقوى ما يعين الأفراد والجماعات على التمة 

كحا. حيث أن المنهج الإسلامي: 

1. ربط الفرد بحدف سام فجعل غاية حياته عبادة الله وحده: وف إطار هذه الغاية 
والقيام على عمراتماء ثما يجعله في دافع دائم للسلوك الذي يحافظ به على تحقيق ذلكء قال تعالى: #أوْمَا عَلَّفْتْ 
الي والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ2"9#. ولو أخذنا هذا الجانب وحده لوحدنا أنه يمثل قمة ما يساعد الفرد على تحقيق 
التوافق والصحة النفسية1©. 


أ 


نيط بالإنسان الخلافة في الأرض 


(88) التوجيه والإرشاد النفسي» حامد زهرانء» (1998)» طة»ء عالم الكتبء القاهرة» مصر. 

(59) بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناويء (2001)» دار غريب للنشر والتوزيعء القاهرة» 
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50) سورة الذاريات: الآية (56). 

(9) بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي» محمد الشناوي؛ (2001)» دار غريب للنشر والتوزيعء القاهرة» 


مصر. 
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2 زودت الشريعة الإسلامية الأفراد بما يكفي لحماية حياة الإنسان من الضرر»ء وبذلك فهي تمثل ركنا أساسيا على 
طريق الوقاية من المرض النفسي؛ ذلك أن الفقهاء يحددون مقاصد الشريعة في المحافظة على الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال2©. 


الخاتمة: 


حاولت الباحثة قُُ هذا الببحث تقدم عرض موجز لتصور الإرشاد والعلاج النفسي حسب النموذج الإسلامي» وفق 
رؤية إسلامية تنطلق من هذا الدين الحنيف» وتتخذ منه مرجعية تبي عليها كافة عمليات الإرشاد والعلاج النفسي» 
والتي تستهدف الفرد في كافة جوانب حياته» من خلال توضيح للعديد من المفاهيم المتعلقة بالبحثء والأسس والأهداف 
والمبادئ وطرق الإرشاد والعلاج النفسي... الخ» وأوضحت الباحثة هنا أيضا مسألة المطلق والنسبي في القرآن الكريم. 


كما تطرقت الباحثة بإيجاز إلى التباين الواضح في المنهجية ما بين النظريات الوضعية وبين النموذج الإسلامي في الإرشاد 
والعلاج النفسي» حيث ان الموضوع كبير جداء ولكن تم توضيح الصورة العامة لهذا التباين حسبما يحتاحه البحث» 
وتطرقت الباحثة أيضا في هذا السياق إلى "المنهج الإسلامي في الإرشاد عبر الثقافات", وقد تناولت هذه المواضيع 
بالتحليل والتعليق مع بيان وجهة النظر الخاصة بما وبقناعاتما في هذا الموضوع. 

وثما جحاء في فصول البحثء, بحد أن النموذج الإسلامي يحتوي على الجوانب المتعلقة بالصحة النفسية للفرد كافتهاء ما 
يساعد المرشد/المعالج النفسي في إنحاز عمله على أكمل وجه. ورغم كل هذاء إلا أن الإرشاد والعلاج النفسي الديني 
الإسلامي» ل يلقّ اهتماما مقارنة بالدراسات الأحنبية في هذا ابجال» على الرغم من أن الدراسات في السنوات الأخيرة 
قد أثبتت أن الإرشاد والعلاج النفسي الديني قد مح في تعديل الكثير من السلوكيات وتغييرهاء وإسداء برامج نفسية 
تسهم في التوافق النفسي والاجتماعي. 

وقد أوضح البحث أن النموذج النفسي الإسلامي ينطلق في نظرته للإرشاد والعلاج من نظرة شاملة ومتكاملة للإنسان» 
ولم يغفل النموذج الإسلامي تكوين الشخصية ومحدداتماء وكيفيات بنائها وأنماطهاء لأنما الكيان المتكامل للفرد» والذي 
تظهر عليه هيئات السواء أو الانخراف» وتكمن فيه أسباب الصحة والمرض» وتلك الحلقة المهيمنة والمكمّلة للعملية 


الإرشادية والعلاحية. 


65 المرجع السب 
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وف هذا السياق؛ فقد أكد العلماء على اختلاف دياناتهم وتوحهاتمم أهمية الإرشاد النفسي الديني كأحد الطرائق 


الأساسية في الإرشاد» وخاصة في عصر التقنية الذي أصبح فيه الفرد يعاني من الاغتراب وصراع القيم المادية والروحية(2©. 


كما رأينا جلياً أن الدين وسيلة لتحقيق الإيمان والسلام والأمن النفسي» وهو هبة من الله لخير الإنسان» يعينه على 
الحياة السوية. حيث جاء الإسلام نوراً وهدايةً ليبدد ظلام العقول والقلوب» ويحقق للبشر الأمن والسعادة والسلامة. 
فالعلاج النفسي الديني يحقق الهدف المطلوب» وهو النفس المطمئنة التي توفق بين النفس الأمارة بالسوء وبين النفس 
اللوامة» وتنمى النفس البصيرة. 


ورحم الله ابن القيم الذي قال: "إن العلاج الديني (ويقصد هنا الإسلامي) هو أحود العلاج وأنفعه» وأفضله وأبجعه» 
وأكمله وأجمعه". 

وأود أن أضيف في هذا السياق» حول مشاعري الخاصة نحو هذا البحث» حيث شعرت في البداية بالقلق الشديد لعدم 
توافر الكثير من المراجع حول الموضوع؛ ولكن مع إصراري وبحثي المستمر» وحصولي على العديد من الكتب الالكترونية 
من خلال الانترنت» وإطلاعي على الكثير منها» شعرت حينها أنني كنت محظوظة لكتابتي حول هذا الموضوع "الإرشاد 
والعلاج النفسي في النموذج الإسلامي"؛ فقد منحني البحث والإطلاع الكثير من المعلومات والقيّمة» وعلى كثير من 
كنوز الأدب والفلسفة والكتابات القرآنية» التي لم أكن لأطلع عليها لو لم اكتب هذا البحث؛ إضافة إلى ما قدمه لي 
هذا الإطلاع الغني من قدرة على التحليل والتفسير في هذا ا مجال. 


(53) الإرشاد والتوجيه في مراحل العمرء جامعة القدس المفتوحة؛ (2009)»: عمانء الأردن. 
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4. لسان العرب, العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصريء ابن منظورء (1968)» دار 
الفكر» بيروت, امجلد 6. 

5. المختصر في الشخصية والإرشاد النفسي» نبيل سفيان» (2004)» إيتراك للنشر والتوزيع» مصر. 

6. نظريات الإرشاد النفسي والتربوي» أحمد أبو اسعد أحمدء وأحمد عربيات» (2009). دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة» عمانء الأردن. 

7 الوسطية في الإسلام والقرآن» فيحاء قواسمي, (2008)» جامعة القدسء فلسطين. 


المصادر والمراجع الأجنبية 


.(2008) .ث ,1132003 .ء17اععم 215 ع امد 151 مث :128تتااء تتتادع]] ع '"اااأتمع00) .1 
155116 ,3 عنتتاه70 .طالوع8 لدغمع14 ستامدطاط 01 لومتساول 


المواقع الالكترونية العربية 


1. أوراق الكترونية - (الموسوعة العربية للإرشاد النفسي) 
221101-571637711-1 7جطام. 17375 ع2 لططاه». 20 1 ككدء. 177177777// :خط 
2. كلية التربية الأساسية 


-10ط تامع 1 7:27110-1م512017:311216.35_عع1تكاع دوع 03571010.60111.10/1052016نا. 177151757// :مط 
1050 


3. محلة البصائر (فصلية» إسلامية» فكرية)» مركز الدراسات والبحوث الإسلامية 
004 1ه لزه لله 01 1ه 4ت 0116و نك ينزه | تازه 1113| 
4. الموسوعة الحرة 
1 ان لاز 1111| 
5. علم النفس بوجهة إسلامية» بحث علمي نظريء أكاديمية علم النفس الالكترونية 
5 ح]” محام. 2017:1120 1ك / حا" لحطام». 5م 1 مع .177177177// :مط 
6. واحة النفس المطمئنة 


مطغط. 8 21 _ع1737_028ع 2 /ططام». ماع 6137357 1775177777//: مط 


8 ,1 :ه0١‏ بك :0/ا (مد5عطن(ل) طععوعدع5 ل0ع12أوأععم؟ 102 ممأ دعبلع 0م30 أمع مممماعناعم محمطنلا 5ه اوصعيامل 


